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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الله . - ٣٣الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٠-٠٤-١٩٩٢  

  مع الاسم الثالث والثلاثین من أسماء الله الحسنى، والاسم ھو قول الله عزّ وجل في القرآن الكریم:  

ُ یعَْلمَُ مُ  ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَ�َّ   )﴾١٩تقَلََّبكَُمْ وَمَثوَْاكُمْ (﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إِلاَّ �َّ

  (سورة محمد)

والإحسان كلھ جُمِعَ  ، ھذه الكلمة ھي كلمة التوحید فالإسلام كلھ والإیمان كلھ" فاعلم أنھ لا إلھ إلا الله "  

في ھذه الكلمة، والمسلمون یرددون ھذه الكلمة ترداداً كثیرا في كل وقت، وفي كل مناسبة إلى درجة 

أنھم غفلوا عن معناھا، وحینما نقول أنّ ھذه الكلمة شعار الإسلام فمعنى ذلك أن الدین كلھ أساسھ قائم 

  على ھذه الكلمات، ألمَ یقل المولى عز وجل:

  )﴾٢٥ا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلَِیْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ (﴿وَمَ 

  (سورة الأنبیاء)

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاِ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لا إلَِھَ إِلا أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾ 

 الله فحوى رسالات الأنبیاء جمیعاً، فالشيء الدقیق ھو أنْ تضغط دینا بكاملھ، وأنْ تجمع لا إلھ إلا  

ً في كلمات معدودة وكلمة التوحید ھذه "لا إلھ إلا  الأدیان السماویة، وأنْ تجمع رسالات الأنبیاء جمیعا

حال آخر غیر ھذا الله" نرددھا كل یوم عشرات المرات بل مئات المرات ولو عرفنا حقیقتھا لكنا في 

  الحال، والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ أفَْضَلُ الدُّ  ِ بْنِ كَرِیزٍ أنََّ رَسُولَ �َّ عَاءِ دُعَاءُ یوَْمِ ((عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبیَْدِ �َّ

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھُ ))عَرَفةََ وَأفَْضَلُ مَا قلُْتُ أنَاَ وَالنَّبِیُّونَ    مِنْ قبَْلِي لا إلِھََ إِلا �َّ

أفضل ما قلت أنا والأنبیاء من قبلي:" ولا إلھ إلا الله " ولا إلھ إلا الله حِصنٌ مَن دخلھا أمَِنَ من عذابھ، لا   

ن بادىء ذي بدء إلھ إلا الله كلمة التوحید وینبغي أن نقف عند ھذه الكلمة ولستوحي منھا دروسا كثیرة، لك

" الله عَلمٌَ على الذات الكاملة، نقف عند المعنى اللغوي لھذه الكلمة ؛ لا إلھ إلا الله، یقول علماء التوحید: 

علم الواجب الوجود وھو الله،وفي الكون ممكن الوجود وھو ما سوى الله وفي الكون مستحیل الوجود 

جوب، عَلَم على الخالق،عَلَم على البارىء المصورالمسیر ، فا� عَلَمٌ على الذات الكاملة على واجب الو"

العزیز الجبار المتكبر، أسماء الله الحُسنى كلھا جُمعت في لا إلھ إلا الله،عَلَم على الذات، بعضھم قال: 
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(الله) اسم الذات الأعظم على كلٍ كلمة، (الله) لھا بحث مُستقلّ، لكن إذا أردت أن تشیر إلى الذات الكاملة، 

لى الواجب الوجود المتصف بصفات الوجود وصفات الكمال وصفات الوحدانیة فھو (الله):علم على إ

الذات جُمعت أسماء الله الحُسنى كلھا في كلمة الله لذلك یا الله، یا أرحم الراحمین أو (الرحمن الرحیم) أو 

وبعضھم قال أي اسم تھتز لھ  (الله)، بعضھم قال: اسم الله الأعظم (الله) وبعضھم قال (الرحمن الرحیم)،

وتتفاعل معھ فھو اسم الله الأعظم، على كلٍ في ھذه الكلمة لا إلھ إلا الله، الله علم على الذات الواجب 

  الوجود أي أسماء الله الحُسنى كلھا مجموعة في (الله) وبعدُ فما معنى إلھ ؟

ةً یعني عَبدََ عبادة فألَھََ بمعنى عَبدََ الإلھ المعبود، لكن ألَِھَ یَألْھَُ في المعجم جاء: ألََھَ یأَلَْھُ إلِھََةً وألُوھَةً وألُوھِیَ   

یةًَ أي ألََھاً أيْ تحَیَّرَ، ألَِھَ إلیھ أيْ لجََأَ إلیھ، ھذه ھي المعاني المستفادة من معنى ألَھََ یَألْھَُ إلِھََةً وألُوھَةً وألُوھِ 

ضافٌ إلیھا معنىً آخر: أطاعَ وأحبَّ ؛ "فأطاع ولم یحب" عَبدَ، فعَبدََ لیس معناھا أطاع، بل أطَاعَ ومُ 

  فلیست ھذه عبادة ؛ وأحب ولم یطع فھذا مستحیل. فغایة الحب مع غایة الطاعة ھي العبادة.

" لا معبود  فأحب وأطاع بمعنى (عَبدََ)، مَن المعبود؟ ھو الله، بعض ما یقولھ العلماء حول ھذه الكلمة:  

ي یستحق العبادة ؟ ھو الخالق، إذاً لا خالق إلا الله، من الذي یستحق العبادة ؟ ھو ، من الذبحق إلا الله "

الرازق، ھو المُعطي، ھو المانع ھو الرافع ھو الخافض ھو المُعِزّ ھو المُذِلّ ھو الفعاّل لِمَا یرُید ھو 

لجباّر، مَن ھو المعبود ؟ العزیز ھو الجبار ھو القھار، فإذا قلُت لا إلھ: لا معبود ؛ من ھو المعبود ؟ ھو ا

ھو القوي. من ھو المعبود ؟ ھوالمسیرّ، من ھو المعبود ؟ ھو الخالق ھو البارىء المصور الرازق 

المانع ھو المعطي الرافع والخافض، فالذي یستحق العبادة ھو الرازق، إذاً (لا إلھ): أي لامعبود لا رازق 

طي ولا مانع ولا رافع ولاخافض ولا مُعِزّ ولا مُذِلّ ولا رازق ولا إلا الله فإذا قلُت لا إلھ إلا الله أيْ لا مُع

  وھّاب ولا مُغْنٍ ولا مُبْدٍ ولا مُعید كُلُ الأسماء الحُسنى إذا جُمعت ھي الله ؛ أيْ ھو المعبود.

ن تحُب ولن تطُیع إذاً: ألََھَ یأَلْھَُ إلِھََةً وألُوھَةً أي عَبدَ یعَبدُ والعبادة ھي غایة الخضوع مع غایة الحب ول  

  إلا إذا عرفت الله عزّ وجل فالعبادة ثلاث مراحل: معرفةٌ وطاعة مع حب وسعادة.

ً أيْ تحَیَّرَ،    المعنى الثاني: ألَِھَ، الأولى مضت وھي ألََھَ، الثانیة ألَِھَ ونحن بصددھا الآن، ألَِھَ یَألْھَُ ألَھَا

یل أم بالحقیر؟ بالغني أم بالفقیر ؟ فالتحیُّر من معاني الإنسان یتحیرّ بمَن ؟ بالصغیر أم بالكبیر؟ بالجل

العظمة تحَار بھ الألباب تحَارُ بھ العقول تحَارُ بھ النفوس تحَارُ بھ الأفئدة، إذاً من جھة ھو معبود، فلماذا 

 ھو معبود ؟ لأنھ خالق، ولماذا ھو معبود ؟ لأنھ رازق، لماذا ھو معبود ؟ لأنھ فعاّل، لماذا ھو معبود ؟

  لأنھ قوي، لماذا ھو معبود ؟ لأنھ مُحیي ومُمیت، مُعِزّ ومُذِلّ...إلخ ھذا المعنى الأول.

  المعنى الثاني: لماذا ھو معبود؟ عظمتھ تحَارُ فیھا العقول ألَِھَ یَألَْھُ ألَھَاً أيْ تحَیَّرَ.  
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والمعنى الثالث: ألَِھَ إلیھ أي لجأ إلیھ یعني لا ملجأ لك أیھا الإنسان إلا (الله)، فمعنى لا إلھ إلا الله لا   

ً الإلھ ھو الله لكن ھذه اللام نافیة للجنس، ما الفرق بین اللام  معبود ولا عظیم ولا ملجأ إلا الله، طبعا

  النافیة للجنس واللام النافیة نفیاً عادیاً ؟

ول مثلاً: لا طالبَ في الصف بل طالبة، فجنس الذكور لیس موجوداً أما إذا قلت لا طالبٌ في قد تق  

الصف بل طالبان، في الحالة الثانیة نفیت أنت ماذا ؟ نفیت المُفرد، فاللام التي تنفي المفرد تسُمى اللام 

لك أحدھم ھل عندك خُبزٌ ؟  الحجازیة، أما اللام التي تنفي الجنس تسُمى اللام النافیة للجنس، فإذا قال

فقلت: لا خبزَ عندي، فالمقصود لا خبز ولا قمح ولا طحین ولا أي شيء من أنواع القمح لا خبزَ عندي 

  بل لحم أما لا خبزٌ عندي فقد نفیت المفرد وقد یكون عندك أجناس القمح أما الخبز نفیتھ وحده.

عزّ وجل بعض العلماء قال: المعنى الأول قالھ ابن  إذاً (لا إلھَ) تنفي أن یكون في الكون إلھ غیر الله  

عباس رضي الله عنھ لا إلھ إلا الله أيْ لا نافع ولاضار ولا مُعِزّ ولا مُذِلّ ولا مُعطيَ ومانعَ إلا الله، ھذا 

التفسیر لابن عباس رضي الله عنھ، وبعضھم قال: " لا إلھ یرجى فضلھ ولا إلھ یخُاف عدلھ ولا إلھ 

ه ولا إلھ یؤُكل رزقھ ولا إلھ یترك أمره ولا إلھ یسُأل مغفرتھ ولا إلھ یرتكب نھیھ ولا إلھ یؤُمن جَوْرُ 

یحرم فضلھ إلا الله الذي ھو رب المؤمنین وغفار ذنوب المؤمنین وملجأ المؤمنین وستار المخطئین غایة 

  رجاء الراجین ومنتھى مقصد العارفین ".

أن یتحققوا ویتوقفوا ملیاًّ عند ھذه الكلمة، فھي كلمة الإسلام الأولى، أنا أتمنى من الإخوة القرّاء الأكارم   

ھذه كلمة التوحید، الدین كلھ مجموع في ھذه الكلمة، قال بعضھم: (لا إلھ إلا الله) إشارةُ المعرفة 

  والتوحید بلسان الحمد والتسدید إلى الملك الحمید، أجل ؛ إشارة المعرفة والتوحید.

دتَ واتقیت ملكت زمام أمرك، والحقیقة تعلمون أنَّ نھای   ة العلم التوحید ونھایة العمل التقوى، أنت إذا وحَّ

د  د أو تستقیم فلن تشعر أن ھناك جِھات أخرى تملك أمرك وإنك موزّع بینھا جمیعاً. فمتى توحِّ عندما توُحِّ

یھ وحده ؟ متى ترجوه وجھتك إلى الله عزّ وجل؟ ومتى تعبده وحده ؟ متى تطُیعھ وحده ؟ متى تقُبل عل

  وحده ؟ متى تخافھ وحده ؟ متى تطمع بعطائِھِ وحده ؟ إذا أیقنت أنھ لا إلھ غیره.

قضیة دقیقة جداً ما دام ھُناك شعور بوجود جھة في الأرض بإمكانھا أن تنفعك أو أنَّ جھةً أخرى   

ه، لذلك الله عزّ وجل لم بالأرض بإمكانھا أن تضرك، فأنت في ھذه الحالة لن تستطیع أن تعبد الله وحد

یأمُرْكَ أن تعبده إلا بعد أن طمْأنك أنَّ الأمر كلھ عائد إلیھ فلا إلھ إلا الله لك أن تفھمھا على النحو التالي: 

  الإلھ ھو المعبود، ومن الذي یعبد الخالق:

َّقوُنَ (﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَ    )﴾٢١بْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ

  (سورة البقرة)
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إذاً (لا إلھ إلا الله) أي لا معبود بحق إلا الله من الذي ینبغي أن یعُبد ؟ ھو الرازق، من الذي ینبغي أن   

ماء یعُبد ؟ ھو المُعطي والمانع والرافع والخافض والمُعِزّ والمُذِلّ والقوي والقھّار والجباّر، فكُلُّ الأس

الحُسنى بمجموعھا تدل على أن صاحب الأسماء الحُسنى یستحق العبادة فھو المعبود ھذا ھو المعنى 

  الأول.

ألَِھَ یَألَْھَ ألََھاً تحیَّر، عظیم: الله عزّ وجل لا نھایة لقوتھ مھما عرفت عنھ فھو أعظم، لا نھایة لجبروتھ   

  ى النھایات ھو الله سبحانھ وتعالى.لقوتھ لجمالھ لرحمتھ لعدالتھ لحبھ لعباده أيْ منتھ

والمعنى الثالث: لا ملجأ لك إلا الله ألَِھَ إلیھ أيْ لجأ إلیھ وقال بعضھم: (لا إلھ) للرغبة إذا رغبت فا�   

وحده ھو الذي ینبغي أنْ ترغب فیھ و(لا إلھ) للرھبة إلا الله وإذا خِفت فینبغي ألاّ تخاف إلا الله، فإذا 

خاف فلیس في الكون كلھ جھة ینبغي أن تخاف منھا إلا الله، وإذا حدَّثتكْ نفسك أن تحُب حدّثتكْ نفسك أن ت

فھناك في الكون أشیاء جمیلة وھناك أشخاص وھناك نساء وھناك أماكن وھناك بیوت وھناك مركبات 

  إذا حدَّثتكْ نفسك أن تحُب شیئاً ینبغي ألاّ تحُب إلا الله.

لرغبة إلا الله ولا إلھ للرھبة إلا الله، فھو الذي یكشف الكُربة والدلیل ما ھذا المعنى الرابع أي لا إلھ ل  

قالھ النبي علیھ الصلاة والسلام: " لا یخافنَّ العبد إلا ذنبھ ولا یرجُوَنَّ إلا ربھ " فَحَالةَ التوحید مع المؤمن 

نما یشعر شخص أن حالة مریحة، بالعكس حالة التوحید ھي الصحة النفسیةّ وخِلاف التوحید مرض فحی

ً من بني جلدتھ أمْره بیده وھو لا یحُبھ وھو یتمنى تحطیمھ ھذا الشعور وحده شعور مَرَضيّ،  إنسانا

شعور یسحق، شعور مُدمّر، أنت إذا أیقنت أن أمرك بغیر ید الله عزّ وجل فھذا الیقین وحده یكفي لِسحق 

إذا راودك خوف فلا تخف إلا من الله وإذا أردت أن الإنسان، فینبغي إذا أردت أن تحُب ألاّ تحُب إلا الله و

  تعتمد على جھة فلا ینبغي أن تعتمد إلا على الله وإذا أردت أن تثق بجھة فلا ینبغي أن تثق إلا با�.

كلمة معبود، تكفي لا معبود بحق. علماء السلف الصالح ضغطوا كل ھذه المعاني بكلمة معبود، الذي   

العبادة إنسانٍ فانٍ ؟ إنسان سَیمَوت ؛ إنسان كان في العدََم ثم حَدث ثم سینَْتھي  یستحق العبادة، ھل یستحق

  إلى عدم ھذا لا یستحق العبادة.

یا حصین كم تعبد  -قبل أن یسُلم  -رُوي عن عمران بن حصین أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال لي   

ً في الأرض وواحداً في ال ً أو سبعا سماء فقال علیھ الصلاة والسلام وأیھم تعبد من إلھ ؟ فقال أعبد ستا

  لرغبتك ورھبتك ؟ فقال الذي في السماء فقال علیھ الصلاة والسلام فیكَْفیكَ إلھ السماء.

لا تحتاج أنت إلى آلھة الأرض، ھذا ھو سبب الصحة النفسیة، فالإنسان أمره كلھ بید جھة واحدة یسعى   

ھا، ثم قال یا حصین لو أسلمْتَ علَّمتك كلمتین ینَفعانك فأسلمََ إلیھا، یرُضیھا یخافھا، یرجوھا یطُیع أمر

حصین ثم قال یا رسول الله علمّني ھاتین الكلمتین؟ فقال اللھم ألھمني رشدي وأعذني من شر نفسي، 

  ونص الحدیث:
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وْمَ إلَِھًا قاَلَ أبَيِ ((عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لأبَيِ یاَ حُصَیْنُ كَمْ تعَْبدُُ الْیَ 

كَ قاَلَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ قاَلَ یاَ سَبْعَةً سِتَّةً فيِ الأرَْضِ وَوَاحِدًا فيِ السَّمَاءِ قاَلَ فأَیَُّھُمْ تعَدُُّ لِرَغْبَتكَِ وَرَھْبتَِ 

ا أسَْلمََ حُصَیْنٌ قاَلَ یاَ رَسُ  ِ عَلِمّْنيَِ حُصَیْنُ أمََا إِنَّكَ لَوْ أسَْلَمْتَ عَلَّمْتكَُ كَلِمَتیَْنِ تنَْفعَاَنكَِ قاَلَ فلَمََّ ولَ �َّ

  لْھِمْنيِ رُشْدِي وَأعَِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي))الْكَلِمَتیَْنِ اللَّتیَْنِ وَعَدْتنَيِ فقَاَلَ قلُِ اللَّھُمَّ أَ 

  (رواه الترمذي)

  ھذه بعض معاني كلمة لا إلھ إلا الله.  

ھناك موضوع لطیف حول ھذه الكلمة، كلمة التوحید، فلو أننا جمعنا الأحادیث التي تتحدث عن فضل لا   

د السلف الصالح كثیرة جداً، طبعاً كما قلت في إلھ إلا الله وھناك أحادیث كثیرة جداً كما أن ھناك آثاراً عن

بدایة البحث لا إلھ إلا الله لا یسبقھا عمل ولا تترك ذنباً، كیف ؟ ننظر بالشِرك، فقبل أن تتحقق من أنھ لا 

إلھ إلا الله أنت في حیاتك آلھة كثیرة دعْك مما ینبغي أن یقُال في العالم الإسلامي، كُن مع الحقیقة ھناك 

توحیده ضعیف في حیاتھ، أشخاص كثیرون لھم تأثیر علیھ فإذا توجّھ إلیھم وسعى إلى  شخص مثلاً 

إرضائھم وخاف من غضبھم وعلقَّ علیھم الآمال فھذا ھو الشِرك، فإذا كنت ترجو زیدا وتخشى عُبیدا 

  وتطمع بما عند فلان وتخاف من عِلانّ فالعمل الصالح الخالص لن یكون � عزّ وجل.

مل، قبل أن تؤمن بلا إلھ إلا الله عملك مَشوبٌ بالشِرك ترجو غیر الله وتخاف غیر الله لا یسبقھا ع  

عصي الله من أجل أن یرضى عنك وتعُلقّ الأمر على غیر الله، وإذا تحققت منھا لا تترك ذنباً، لماذا ت

  ؟، فزََیْد بِیدَِ الله.زید

یتھ من قبل من أنَّ أحد خلفاء بني أمیة وھو یزید ولا أعتقد أن أحداً من القراء الكرام یخفى علیھ ما رو  

بن معاویة أصدر توجیھا إلى والي البصرة، وكان عند ھذا الوالي حین وصل التوجیھ الحسنُ البصري 

وھو من كبار التابعین فجاء التوجیھ مخالفاً لِما ینبغي أن یكون، مخالفاً للحق فوقع الوالي في حیرة من 

" للحسن البصري، ماذا أفعل ؟ أجابَھُ بكلمة واحدة تتلخص بكامل التوحید، قال لھ أمره ! ھذا الوالي قال 

  اعلم أن الله یمَْنعَكُ من یزید، ولكن یزیداً لا یمنعك من الله ".

ً ویقُصّر في أعمالھ الصالحة لیرُضي    ً یعصي الله لیرُضي فلانا إذاً ھو المعبود فأنت حینما ترى إنسانا

لیرُضي عبیداً ھذا توحیده ضعیف جداً، إذاً في الحیاة الیومیة أشخاص یراھم آلھة  زیداً ویقترف الآثام

یراھم یستحقون العبادة ویستحقون الطاعة و یستحقون الخضوع ویستحقون الحب فما ھو التوحید ؟ أن 

  إرضاءً. تتخلص مما سِوى الله عزّ وجل مُطلقاً، لا حباً ولا كراھیةً ولا خوفاً ولا طمعاً ولا أملاً ولا
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أفضل الذِكر لا إلھ إلا الله، فالعدوُّ لما جاءتھ المِحنة فزَِعَ إلى ھذا الذِكر، من ھو ھذا العدوّ ؟ فرعون،   

حینما أدركھ الغرق فزَِعَ إلى كلمة التوحید قال " آمنت أنھ لا إلھ إلا الذي آمنت بھ بنو اسرائیل " أحیاناً 

ً رابح ة كثیرة ومنھا أن مالھ ینقذه، مركز قوي ینُْقذه، أتباعھ یعینونھ، الكافر باعتبارأن بین یدیھ أوراقا

فھؤلاء كلھم في نظره آلھة، فحینما یقُدّر الله لھ شیئاً كریھاً وكل ھذه الآلھة التي توھّمھا لا تستطیع أن 

  تفعل شیئاً عندئذٍ یسُْقَط في یده ویندم ویقول: لا إلھ إلا الله.

شيء في مقتبل حیاتھ لكنھ كلما امتد بھ العمر یرى أن حجم المال یصغرُ قد یظن الإنسان أن المال كل   

إلى أن یعُِدّهُ شیئاً، ولكن لیس كل شيء فإذا جاء الموت لا یرى إلا الله وأن ھذا المال عاریَّة مسترَدَّة وأنَّ 

  الله ملَّكَھ إیاه لیتقرّب إلیھ، أرُید أن أوُسع معنى الألوھیة قال تعالى:

  )﴾٤٣تَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلَیْھِ وَكِیلاً (﴿أرََأیَْ 

  (سورة الفرقان)

" أرأیت من اتخذ إلھھ ھواه " إذا أحببت شیئاً وعصیت الله من أجلھ فقد عبدتھ، والعوام یقولون تزوج   

ھِ فیھ وكل طاعتھ ولو أمرتھْ فتاة یعبدھا، ما معنى یعبدھا ؟ یحُبھُا ویثق بھا وَیْمَحضھا كل إخلاصِ 

بمعصیة فالعِبادة كما أقول دائماً غایة الحب مع غایة الطاعة فإذا مَنحَت تلك الطاعة وذاك الحب لغیر الله 

عزّ وجل فذاك ھو الجھل، ولذلك فحینما قالوا: نھایة العلم التوحید، فعندھا ترى أن كل الخلق دُمىً 

  یحركھا الله عزّ وجل:

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَِھَا ٥٥ي جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ (﴿فكَِیدُونِ  ) إِنِيّ توََكَّلْتُ عَلَى �َّ

  )﴾٥٦إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ(

  (سورة ھود)

  لجأ إلى الله وقال:فقال إنّ ھذا العدو، عدو الله عزّ وجل حینما أدركھ الغرق   

الْغَرَقُ قاَلَ آمََنْتُ أنََّھُ ﴿وَجَاوَزْناَ بِبنَيِ إسِْرَائِیلَ الْبحَْرَ فأَتَبْعََھُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بغَْیاً وَعَدْواً حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ 

  )﴾٩٠سْلِمِینَ (لاَ إلَِھَ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُ 

  (سورة یونس)

ا ولي الله سیدنا یونس حینما ابتلعھَُ بطنُ الحوت ودخل في ظلمات ثلاث قال تعالى:     أمَّ

إنِيِّ  نْتَ سُبْحَانكََ ﴿وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلَیْھِ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أَ 

  )﴾٨٧كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ(

  ( سورة الأنبیاء)
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لماذا قبُلِتَ ھذه الكلمة من سیدنا یونس ولم تقُبل من فرعون ؟ كلاھما في المحنة قال: لا إلھ إلا الله،   

العلماء قالوا: " فرعون ما عَرَفَ الله قبل المحنة لذلك ما نفعتھ عند المحنة، سیدنا یونس عَرَفَ الله قبل 

  فرعون ماذا قال: المحنة فلما جاءت المحنة نفعتھ ھذه الكلمة ھذا أول فرق "،

  )﴾٢٤) فقَاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلَى (٢٣﴿فحََشَرَ فَناَدَى (

  (سورة النازعات)

  أما یونس نادى وھو مكظوم:  

  )﴾١٤٤) للََبِثَ فيِ بطَْنھِِ إلَِى یوَْمِ یبُْعَثوُنَ (١٤٣﴿فلََوْلاَ أنََّھُ كَانَ مِنَ الْمُسَبحِِّینَ (

  ( سورة الصافات)

عزیزي القارئ إني أدعوك لتلاحظ، جمیع الناس، فحینما یقع أحدھم في مأزق، أو یعاني من مرضٍ   

عُضال، أو یتعرض لمشكلةٍ كبیرة أو أمامھ شبح مصیبة، ینسى كُلَّ الشركاء ویتجھ إلى الله وحده، فلیتھ 

لھمات الأمور وحینما عرف ھذه الحقیقة وھو في الرخاء! أما حینما تداھمھ المصیبة وحینما تحدق بھ مد 

  یسُْقطَ في یده فھو لا یرى إلا الله.

حدثني أخ صدیق أنّ طائرة تقُِلُّ خبراء من بلاد ترفع شعار "لا إلھ" أي ؛ الله غیر موجود، مُلحِدون،   

فھذه الطائرة مرت بسحابة مكھربة وفي أجواء ھوائیة عاصفة وفي طقس قاسٍ فصار بعضھم یقول یا 

ذلك الإنسان الذي إذا ركب البحر وھاج البحر وماج وأصبحت السفینة العظیمة كأنھا  الله، والقرآن ذكر

ریشة في مھب الریاح فعندئذٍ ما رأى إلا الله، إذاً فواقعیاً أنَّ المؤمن یرى أن الله وحده بیده كل شيء ھذا 

  یؤكده قولھ تعالى والآیة دقیقة الدلالة جداً:

ِ الَّذِي لَھُ  ِ تصَِیرُ الأْمُُورُ (﴿صِرَاطِ �َّ   )﴾٥٣مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ألاََ إلَِى �َّ

  (سورة الشورى)

لنتساءل الآن: بِیدَِ مَن كانت الأمور؟ كانت بید الله ولا تزال بید الله وھي دائماً بید الله ولكن أھل الدنیا   

ً أن الأمر بید الله، لذلك المُعرِضون یرَوْن الأمر بید غیر الله، أما المؤ من وھو في الدنیا یرى دائما

  ماتعلمّت العبَیِد أفضل من التوحید.

ھناك شيءٌ آخر: وھو أنَّ سیدنا یونس قال " لا إلھ إلا أنت سبحانك" كلمة (أنت) یخاطبھ وجھاً لوجھٍ،   

قال: "لا إلھ إلا أنت" وكأنھ أما فرعون فماذا قال: " لا إلھ إلا الذي آمنت بھ بنو اسرائیل "، سیدنا یونس 

یرى الله معھ، أما فرعون سمع أنھ یوجد إلھ لموسى بیده كل شيء فلما شرع في الغرق شعرَ أن إلھ 

موسى ھو الذي أغرقھ فقال " آمنت أنھ لا إلھ إلا الذي آمنت بھ بنو اسرائیل "، فذِكرُ ضمیر الغائب دلیل 
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اء أعرفْك في الشِدّة، قبُلتْ (لا إلھ إلا الله) من سیدنا یونس على أنھ غیر مُتحقق، لذلك اِعرفْني في الرخ

  لأنھ كان من المُسبحین ولم تقُبل من فرعون لأنھ لم یكن من المُسبحین.

حینما تقع في محنة مھما كان مستوى إیمانك ومھما كان نوع عقیدتك ومھما كان مستوى توحیدك تقول:   

ة عظیماً تقول یا الله لا إلھ إلا أنت، لك عنده رصید، لك عنده سابقة یا الله، لكن إذا كان إیمانك قبل المحن

عمل صالح، لك عنده معرفة برحمتھ، لك عنده معرفة بعفَوِه بقدُرَتھ بحُِبِھِّ، قال العلماء: فرعون حینما 

شتَّان بین  ذكر ھذه الكلمة (لا إلھ إلا الذي آمنت بھ بنو اسرائیل)ما قالھا تعبداً بل قالھا من أجل خلاصِھ،

  من یضطر إلى الإیمان با� وبین من یؤمن با� طواعیة.

ً إلى شرق وغرب وإلى أمُم تقدّس الفرد وإلى أمُم تقدّس    إن كل إنسان یعلم أن العالم كان مقسوما

ً بھ ولا  فا وعادا إلى الوسط، والإسلام وسَطي لم یعودا إلى الإسلام إیمانا المجموع كِلا الفریقین تطرَّ

تقاداً بأنھ منھج الله عزّ وجل ولكن طبیعة الظروف التي رافقت ھذا التطرف ألجأتھْم إلى الوسَطیةّ، اع

فالذین آمنوا بالفرد إیماناً مطلقاً على حِساب المجموع اضطروا أنْ یعودوا إلى حقوق المجموع، والذین 

عادوا إلى الوسط ھذا معنى  آمنوا بالمجموع على حِساب الفرد اضطروا إلى أن یرعوا حقوق الفرد، إذاً 

  قولھ تعالى:

سُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیداً وَمَا ةً وَسَطاً لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ جَعلَْناَ الْقِبْلَةَ  ﴿وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

سُولَ  نْ ینَْقلَِبُ عَلَى عَقِبیَْھِ وَإنِْ كَانتَْ لكََبِیرَةً إِلاَّ عَلىَ الَّذِینَ ھَدَى الَّتِي كُنْتَ عَلَیْھَا إلاَِّ لِنعَْلمََ مَنْ یَتَّبعُِ الرَّ مِمَّ

َ باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ( ُ لِیضُِیعَ إِیمَانكَُمْ إنَِّ �َّ ُ وَمَا كَانَ �َّ َّ�١٤٣﴾(  

  (سورة البقرة)

إلھ إلا الله قبل أن یغرق قالھا لیتخلصّ من الغرق، "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً "، ففِرعون حینما قال:لا   

ھذا یفُسّر لنا أن بني إسرائیل حینما خرجوا من البحر رَأوَْا قوما یعكُفون على أصنام لھم قالوا یا موسى 

ً قال العلماء: إنھم آمنوا بموسى  ً یبَسا اجعل لنا إلھا كما لھم آلھة ؟ ألم تروا أن البحر أصبح طریقا

فرعون، إیمانھم مشوب بمصلحة لذلك أرقى أنواع الإیمان أن تؤمن بأن الله عزّ وجل ھو  لیتخلصوا من

ً في  الخالق ویستحق العبادة، ھذا ما قالتھ رابعة العدویة: ً من نارك ولا طمعا " إلھي ما عبدتك خوفا

  جنتك ولكنني رأیتك أھلا للعبادة "

  یامولا الحور الحسان ولا الخ  وما مقصودھم جنات عـدن 

  وھذا مطلَبُ القومُ الكـرام   سوى نظر الحبیب فذا مُناھم

قال بعضھم إن كل الطاعات یرفعھا مَلكٌَ إلى رب العِزة إلا كلمة لا إلھ إلا الله فتصعد وحدھا وھذا معنى   

   قولھ تعالى:
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الِحُ یَ  ةُ جَمِیعاً إلَِیْھِ یصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّیِبُّ وَالْعمََلُ الصَّ ِ الْعِزَّ َّ ةَ َ�ِ رْفعَھُُ وَالَّذِینَ یَمْكُرُونَ ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ

  )﴾١٠السَّیِئّاَتِ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَكْرُ أوُلَئكَِ ھُوَ یَبوُرُ (

  (سورة فاطر)

" من ازداد علما ولم  -وقد ذكرتھ سابقا  -ة دقیقة الدلالة جداً مرت معي في حدیث شریف ھناك نقط  

خطَ العلم أن تقرأ كتاباً وتفھمھ وتستوعبھ وتحفظھ، أن  -كأنّ ھناك خطَ العلم وخط الھدى  - یزدد ھدىً " 

فكارھا، ھذا ھو تستمع إلى محاضرة وأن تقف عند دقائقھا وخطوطھا الرئیسة والأدلة التي قیلت حول أ

ً ولم  العِلم: أن تقتبس معلومات، حقائق، أفكار، تصورات قناعات، فما ھو الھدى إذاً ؟ من ازداد علما

یزدد ھدىً، خط الھُدى مُقصّر عن خط العِلم كأن الھُدى أن تعرف أن الله سبحانھ وتعالى: لا إلھ إلا الله، 

كم الدین كلھ أن توّحد الله وأن تعبده. في القرآن وردت لا إلھ إلا ھو، أنْ توحده وتعبده، یمكن أن أقول ل

  قصص أنبیاء كثیرین " وكلھم یول لومھ أن اعبدوا الله ما لكم من إلھ غیره ":

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرُهُ قدَْ جَاءَتكُْمْ بیَِّ  مِنْ رَبكُِّمْ ھَذِهِ ناَقةَُ  نةٌَ ﴿وَإلَِى ثمَُودَ أخََاھُمْ صَالِحاً قاَلَ یاَ قَوْمِ اعْبدُُوا �َّ

ِ وَلاَ تمََسُّوھَا بسُِوءٍ فیَأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ( ِ لكَُمْ آیَةًَ فذََرُوھَا تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ �َّ َّ�٧٣﴾(  

  (سورة الأعراف)

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَ    یْرُهُ "، فصار دیننا أن تؤمن ھذه الآیة وردت مكررةً عشر مرات أو أقل: " اعْبدُُوا �َّ

  أنھ لا إلھ إلا الله وأن تعبده، نھایة العلم التوحید ونھایة العمل طاعة الله عز وجل.

روي في الأثر أن العبد إذا قال: لا إلھ إلا الله أعطاه من الثواب ما كان مقسوماً لكل كافر وكافرة من   

ذه الكلمة فكأنھ قد رد على كل كافر وكافرة فلا جرم أن الجنة لو أنھما لم یكفرا، والسبب أنھ عندما قال ھ

  یستحق الثواب ماذا أمرنا الله عزّ وجل بالقرآن ؟

ُ یعَْلمَُ مُ  ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَ�َّ   )﴾١٩تقَلََّبكَُمْ وَمَثوَْاكُمْ (﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إِلاَّ �َّ

  (سورة محمد)

ُ " والعِلم یقتضي البحث والدرس والیقین والتدقیق والتمحیص واستحضار    " فَاعْلمَْ أنََّھُ لا إلَِھَ إلاِ �َّ

  الأدلة وانتھاء بقناعة ثابتة، أما الذي یبقى علمھ في ترددٍ وفي شك فھذا لیس علماً:

ِ أوُلَئكَِ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا باِ ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ َّ�

ادِقوُنَ (   )﴾١٥ھُمُ الصَّ

  (سورة الحجرات)

  بعضھم قال في تفسیر:  
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  )﴾٢) عسق (١﴿حم (

  (سورة الشورى)

مجده، والعَین عظمتھ وعلوه وعزتھ وعلمھ وعدلھ، قال: الحاء حلمھ وحكمھ وحجتھ، والمیم ملكھ و  

والسین سناؤه وسره، والقاف قھره وقدرتھ، یقول الله تبارك وتعالى: بحلمي وحكمتي وحجتي ومجدي 

وملكي وعظمتي وعدلي وعلمي وعزتي وعلوي وسري وثنائي وقدرتي وقھري لا أعذب في النار من 

عرف أن الأمر كلھ بید الله عزّ وجل فاستقام على أمره،خلاصة  قال لا إلھ إلا الله، لماذا لا یعذب ؟ لأنھ

  ھذا الدین أن عرف أن الأمر كلھ راجع إلیھ.

بالمناسبة أذكر للقراء الكرام بعض آیات التوحید فھناك في القرآن آیات في التوحید رائعة في الدلالة   

  والبیان فمنھا قولھ تعالى:

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا ﴿وَِ�َّ كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  )﴾١٢٣(تعَْمَلوُنَ 

  (سورة ھود)

  وقولھ تعالى:  

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ  وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ  ﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  )﴾٢٦بِیدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ(

  (سورة آل عمران)

لِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ " ھذه الآیة دلیل على فكرة دقیقة جداً أنھ لا یوجد في الكون شرُ " بیدك الخیر إنَِّكَ عَلَى كُ   

  مُطلق ومعنى الشر المُطلق الشر المُراد لذاتھ. أیضاً:

َ فاَعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ (   )﴾٦٦﴿بَلِ �َّ

  (سورة الزمر)

  وقولھ تعالى:  

 َ َ رَمَى وَلِیبُْلِيَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْھُ بلاََءً حَسَناً إنَِّ ﴿فلَمَْ تقَْتلُوُھُمْ وَلكَِنَّ �َّ َ  قتَلََھُمْ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ َّ� 

  )﴾١٧سَمِیعٌ عَلِیمٌ(

  (سورة الأنفال)

  وقولھ تعالى:  

ُ رَبُّ الْعاَلَمِ    )﴾٥٤ینَ (﴿ألاََ لَھُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبََارَكَ �َّ

  (سورة الأعراف)
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  (الله خالق كل شيء وھو على كل شيء وكیل ) أيُّ شيءٍ خَلقھَ أمره عائد إلیھ. وقولھ تعالى:  

ُ أحََدٌ (   )﴾١﴿قلُْ ھُوَ �َّ

  (سورة الإخلاص)

  وقولھ تعالى:  

ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نصَِیرٍ (   )﴾٢٢﴿وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِینَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ السَّمَاءِ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ �َّ

  (سورة العنكبوت)

  وقولھ تعالى:  

نْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فمََ 

  )﴾١١٠وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً(

  (سورة الكھف)

  وقولھ تعالى:  

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلَِى �َِّ    )﴾٢٢ عَاقبِةَُ الأْمُُورِ (﴿وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلَِى �َّ

  (سورة لقمان)

  وقولھ تعالى:  

ُ یحَْكُمُ لاَ مُعَقِبَّ لِحُكْمِھِ وَھُوَ سَ    )﴾٤١رِیعُ الْحِسَابِ(﴿أوََلمَْ یَرَوْا أنََّا نأَتْيِ الأْرَْضَ نَنْقصُُھَا مِنْ أطَْرَافِھَا وَ�َّ

  (سورة الرعد)

  وقولھ تعالى:  

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا ﴿وَِ�َّ كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  )﴾١٢٣تعَْمَلوُنَ(

  (سورة ھود)

  وقولھ تعالى:  

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لَ    )﴾٢ھَا وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بعَْدِهِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ(﴿مَا یَفْتحَِ �َّ

  (سورة فاطر)

  وقولھ تعالى:  
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یاَحَ بشُْراً بیَْنَ یدََيْ رَحْمَتھِِ أئَلَِھٌ  نْ یَھْدِیكُمْ فيِ ظُلمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَنْ یرُْسِلُ الرِّ ِ تَ ﴿أمََّ ُ مَعَ �َّ عاَلَى �َّ

ا یشُْرِكُونَ(   )﴾٦٣عَمَّ

  (سورة النمل)

  وقولھ تعالى:  

  )﴾٨٤﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إلِھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌَ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ (

  (سورة الزخرف)

  ومن الأحادیث:  

ِ بْنِ كَرِیزٍ أنََّ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ أفَْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ یوَْمِ ((عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبیَْدِ �َّ رَسُولَ �َّ

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھُ ))   عَرَفةََ وَأفَْضَلُ مَا قلُْتُ أنَاَ وَالنَّبِیُّونَ مِنْ قبَْلِي لا إلِھََ إِلا �َّ

  (موطأ مالك)

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا فَقاَلَ یاَ غُلامُ إِنيِّ أعَُلِمُّكَ كَلِمَاتٍ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ كُنْتُ  خَلْفَ رَسُولِ �َّ

َ وَإذَِا اسْتعَنَْتَ فاَسْتعَِنْ  َ تجَِدْهُ تجَُاھَكَ إذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ �َّ َ یحَْفظَْكَ احْفظَِ �َّ ِ وَاعْلَ احْفظَِ �َّ ةَ  باِ�َّ مْ أنََّ الأمَُّ

ُ لكََ وَلوَِ اجْتمََعوُا وكَ  لَوِ اجْتمََعتَْ عَلَى أنَْ یَنْفعَوُكَ بشَِيْءٍ لمَْ یَنْفعَوُكَ إلاِ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ �َّ عَلَى أنَْ یضَُرُّ

ُ عَلَیْكَ رُفعِتَِ الأقَْلامُ  وكَ إلاِ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ �َّ حُفُ )) بشَِيْءٍ لمَْ یضَُرُّ   وَجَفَّتِ الصُّ

  (رواه الترمذي)

فإذا الإنسان قام بجمع الآیات التي في التوحید وحفظھا فھذا كنز قرآني كبیر یبُّث في المرء الاطمئنان،   

ویدرأ بعیداً أسباب الخوف دائماً فلا یشعر أن جھة في الأرض یمكن أن تلحق بھ الأذى وإذا شعر أن الله 

  ومُطمئن. وحده بیده كل شيء وھو رحیم غني ودود قدیر علیم فھذا الشعور مُسعد

من فوائد ھذه الكلمة أن النبي علیھ الصلاة والسلام فیما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله علیھ وسلم   

أنھ قال: " لیس على أھل لا إلھ إلا الله وحشة عند الموت وكأني أنظر إلى أھل لا إلھ إلا الله عند الصیحة 

  ب عنا الحزن ".ینفضون شعورھم من التراب یقولون الحمد الله الذي أذھ

إذاً فالشيء المخیف جداً وھو القبر تحت التراب، الشيء المخیف حقاً الوحشة والغربة في القبر، ألم یقل   

  المولى عز وجل:

  )﴾٤٦( ﴿النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلَیْھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلََ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعذََابِ 

  (سورة غافر)
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من ستة آلاف سنة: یعرضون علیھا غدواً وعشیاً، أما أھل (لا إلھ إلا الله) فلا وحشة في قبورھم، والقبر   

روضة من ریاض الجنة، لماذا ؟ لأنھم عرفوا الله فاستقاموا على أمره، ووحّدوه فاستقاموا  المُخیف یغدو

  على أمره.

كثیراً ما كنت أضرب المثل التالي: دخلت إلى دائرة حكومیة فیھا مئة موظف ومعك معاملة، لن   

كن أن تتجھ لمن سواه ؟ یستطیع أحد أن یكتب لك موافق وتأخذ ثمار ھذه المعاملة إلاّ المدیر العام فھل یم

كأنْ ترجو آذِناً أو أن ترجو موظفاً بسیطاً ؟ مادامت صلاحیة التوقیع للمدیر فقط فأنت تتجھ إلیھ وحده، 

  وذكرت وما أكثر ما ذكرت لكم سابقا أن الله قال:

َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ  ِ فَقدَِ افْترََى إِثمْاً  ﴿إنَِّ �َّ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ

  )﴾٤٨عَظِیماً(

  (سورة النساء)

ومن الممكن أن یكون لك مبلغٌ كبیرٌ في مدینة، وأن تركب القطار الذي یوصلك للمدینة ویمكن أن 

ف ترتكب ألف غلطة في القطار، لكن القطار في طریقھ إلى المدینة وسوف یصل في الوقت المحدد وسو

تقبض ھذا المبلغ، قد تركب في الدرجة السادسة وتكون ابتعت بطاقة من الدرجة الأولى قد تختار عربة 

فیھا شبان أخلاقھم شرسة، قد تركب في جھة مخالفة لجھة سیر القطار ھذا ممكن ! قد تحُِس بالجوع 

ریقھ للمدینة الشدید ولا تدري أنھ في بعض القاطرات مطعم، ھذه كلھا غلطات ولكن القطار في ط

  وسوف یصل في الوقت المناسب وسوف تقبض ھذا المبلغ.

ِ فقََ    َ لا یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ دْ افْترََى إثِمًْا عَظِیمًا إذاً: " إنَِّ �َّ

قطار خط سیره باتجاه معاكس ولا یوصلك إلى ھذه المدینة " لكن ھناك غلطة لا تغُتفر كأن تتجھ إلى 

المطلوبة، أو قطار متوقف لا علاقة لھ بالحركة إطلاقاً، ھُنا المشكلة فالشِركُ با� خطیر، فلماذا خطیر؟ 

لأنك تتجھ لِمَا سِوى الله عزّ وجل، وما سِوى الله لن یغني غنك شیئاً ن فلماذا الإیمان إذاً عظیم ؟ لأنك 

  ھ لمن بیده كل شيء.تتج

إذاً: إذا أردتم أعزائي القراء الكرام التفصیل ففصلوا، و إذا أردتم الإیجاز فأوجزوا الإیجاز " لا معبود   

  بحق إلا الله "، لا یستحق أحد أن تعبده إلا الله ولا إلھ إلا الله نھایةُ العلم، وطاعتھُ نھایةُ العمل:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ قاَلَ حِینَ یصُْبحُِ أوَْ یمُْسِي اللَّھُمَّ إنِيِّ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَسُ  ولَ �َّ

ُ لا إلَِھَ إلاِ أَ  دً أصَْبحَْتُ أشُْھِدُكَ وَأشُْھِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائكَِتكََ وَجَمِیعَ خَلْقِكَ أنََّكَ أنَْتَ �َّ ا نْتَ وَأنََّ مُحَمَّ

ُ نصِْفھَُ وَمَنْ قاَ تیَْنِ أعَْتقََ �َّ ُ رُبعَُھُ مِنَ النَّارِ فمََنْ قاَلَھَا مَرَّ ُ عَبْدُكَ وَرَسُولكَُ أعَْتقََ �َّ لھََا ثلاَثاً أعَْتقََ �َّ

ُ مِنَ النَّارِ ))   ثلاََثةََ أرَْباَعِھِ فإَِنْ قاَلَھَا أرَْبعَاً أعَْتقََھُ �َّ

  د)(رواه أبو داو
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" ما من عبد یقول أربع مرات اللھم إني أشُھدك وكفى بك شھیدا وأشُھد حملة عرشك وملائكتك وجمیع   

خلقك وإني أشَھد أنك لا إلھ إلا أنت وحدك لا شریك لك وأشھد أن محمداً عبدك ورسولك إلا كتب الله لھ 

  بھ عتقاً من النار "

ً لیس لھ معنى، وصارت ھناك  ینقذه من النار، في الحقیقة بالعصور الأخیرة صرت   تسمع كلاما

شھادات مزوّرة، أما في الأصل حینما تشھد أنھ لا إلھ إلا الله فھذا تراه رؤیة حق وتؤمن إیمان صدق بھ 

وعندئذٍ تطُبقّ أمَرالله عزّ وجل، وإذا كان آخر الزمان لم یكن لشيء من طاعة الناس فضل كفضل لا إلھ 

یشوبھا أنواع من الریاء والسمعة ولا إخلاص في شيء منھا، أما كلمة لا إلا الله لأن صلاتھم وصیامھم 

إلھ إلا الله فھي ذِكرُ الله والمؤمن لا یذكرھا إلا من صمیم قلبھ، ھذه من فوائد لا إلھ إلا الله والحقیقة أن 

ذه الكلمة فلابدَُّ الإنسان كي ینال شھادة علمیة فلابدَُّ من أن یبذل جھداً ملموساً ولذلك، فالكي یتحقق من ھ

من بذل جھد وعناء فإنسان بدون جھد ومن دون تضحیة بجزء من وقتھ الثمین ومن دون متابعة و تأمل 

  وبحث فلن یصل إلى الإیمان بھذه الكلمة وإن لم یؤمن بھا حقاً فعملھ مشوب بالشِرك:

اجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبیِلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى ُ بأِمَْرِهِ  كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھَا أحََبَّ إلَِیْكُمْ مِنَ �َّ یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْ    )﴾٢٤قَوْمَ الْفاَسِقِینَ (وَ�َّ

  (سورة التوبة)

فالإنسان متى یعصي الله عز وجل؟ إذا رأیت شیئا دون رضاه ھو أثمنُ من رضاه، فمثلاً مَن یقول (الله   

أكبر) ویعصي ربھ كأن أطاع زوجتھ وعصى ربھ فرؤیتھ القلبیة أنّ رضاھا أثمن من رضى الله عزّ 

ً مما سو ى الله على طاعة الله فأنت ترى ھذا الشيء أكبر من الله لأنك جعلت وجل، حینما تؤُْثرِ شیئا

إرضاء الله في الدرجة الثانیة، وإرضاء ھذا الشخص عندك أحق وأولى، فكلما تحقق الإنسان من كلمة لا 

  إلھ إلا الله انضبط عملھ واستقامت رؤیتھ وصحت.

یقولھا الإنسان إذا دخل في الإسلام (لا إلھ إلا كلمةُ التوحید ھذه، ھي شِعار الإسلام، وھذه الكلمة التي   

الله محمد رسول الله) فیھا التوحید والإیمان بالرسالة ثم الطاعة والإیمان بأنھ لا إلھ إلا الله والإیمان 

برسالة النبي صلى الله علیھ وسلم ثم عبادة الله من خلال طاعة الله ورسولھ ثم یستقیم على ذلك ما عاش، 

  ن.فھذا ھو الدی

  بقیت لدینا في البحث نقطة ذات بعد عملي تتلخص في السؤال التالي:  

ره الله وإذا رأیت    إذا رأیت المُستقیم قد أكرمھ الله ورأیت المُرابي محَقھَ الله ورأیت المُنحرف المُعتدي دمَّ

إیماننا یزداد بھذه أن ھناك أفعالاً مؤداھا العدالة فھذا شيء یمكن أن یرُسّخ إیمانك( بلا إلھ إلا الله ) ف

الكلمة عن طریق التفكُّر في الكون أولاً وعن طریق تدبرُ آیات الله ثانیاً وعن طریق النظر في أفعال الله 
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  ثالثاً.

إلا أن التحفُّظ في آخر ھذا البحث ھو: أن الله سبحانھ وتعالى جعل الدنیا دار عمل وجعل الآخرة دار   

ا فھذا جزاء ردعي لبقیة المسیئین وإذا أكرم المُحسن فھذا إكرام جزاء، أما إذا جازى المسيء في الدنی

  تشجیعي لبقیة المُحسنین لكن الحساب الكامل نجده في قول الله تبارك وتعالى

دْخِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُ 

نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ(   )﴾١٨٥وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

  (سورة آل عمران)

 


